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  .الشیخ والمرید، تحلیل للعلاقة، وتأسیس للتربیة الروحیة

  

  شارفي عبد القادر. د

  شلف حسیبة بن بو علي  جامعة

  

  

  

  

  

  

  :ملخص

  

نهدف من خلال هذا المقال إبراز مفهوم التربیة الروحیة، والتي هي هدف التربیة الصوفیة، التي       

. تسعى إلى تحقیقه من خلال علاقة ثنائیة قائم بین شیخ مربي واصل، ومؤید صادق یبتغي الوصول

مي بالأخلاق ومحتوى هذه التربیة هو قیم الروح ، وهي قیم اصطلح علیها في أدبیات التصوف الإسلا

  .الحمیدة، وبتعلقها باالله الذي هو قصد المتصوف كانت أخلاق عبودیة مستلهمة من نبع الأخلاق الإلهیة

كما إننا نهدف إلى بیان قیمة هذا النموذج التربوي في تنشئة الفرد المسلم الذي یحتاج إلى أخلاق      

ومن ثم بیان قیمة . اس لصدق الظاهرفصدق الباطن أس. القلب أكثر من حاجته إلى أخلاق الجوارح

التصوف التربوي الأخلاقي في تثبیت فضائل الأخلاق وصون المجتمع الإسلامي من مظاهر الانحراف 

  .والانحلال

  

 .التربیة الروحیة، التربیة الصوفیة، شیخ مربي،  المرید، قیم الروح، أخلاق القلب: الكلمات المفتاحیة
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: titleArticle   

 
  Sufi – guide and Adapt, analysis of the relationship, and the establishment of spiritual 
education 

 
Abstract:  

 
    In this article we aim to highlrght the concepte of spiritual    education. Which        is the 
goal of Mystical education ; which it seeks to ochieve through a bilateral relationship between 
a sufi guide and an honest adapt seeking access. 
    The content of this education is the spiritual values. They are values of terminology in the 
litreature of  islamic sufism with good ethics, and attched to god ho is the indeded mystic was 
the ethics of slavery inspired by the wellspring of divine ethics. 
    We are also aim to show the value of education model in upbringing the muslim personne 
who needs the heart ethics more then he need the beleiving the subcontractor the basic of 
truthfulness apparent. Then to show the value of the educational sufism in stabilization of the 
vertues of morality and the preservztion of islamic society from manifestetion of deviation 
and decay . 
 

: Key  Words  
  

Spiritual education, Mystical education , Sufi guide, Adapt, Spiritual values, Heart ethics 
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  :مفهوم التربیة الروحیة

 

لیس الإنسان مجرد جسد ونفس بل هو روح كذلك، لذلك فلیس على التربیة أن تهتم فقط بالجانب                         

المحسوس فیه ممثلا في متطلبات الجسد والنفس، بل یجب أن تهتم كذلك بما یجعل الإنسان إنسانا، وهو 

لاصة فلسفة الإنسان في الوجود، التي وهذه خ. 1"مصیر الإنسان أن یكون روحا"فان . الاهتمام بروحه

تسعى إلى الكشف عن مبدئه ومصیره، وهو ما یجب أن تقوم به فلسفة التربیة، ذلك ما یؤكده رونیه روبیه 

إن فلسفة للإنسان في الوجود هي بالضرورة فلسفة للروح، وقولنا إن الروح هي المنبع الوحید الذي : "بقوله

. لكیان الفردي، یعني أن نقدم للمذهب التربوي مبدأ الوحدة الذي تنزع إلیهتنبثق منه الطبیعة والمجتمع وا

  .2"والتربیة لیست سوى أن نستخلص تلك الفلسفة الروحیة من كائن لآخر

انطلاقا من هذا التصور، فان قوام التربیة الروحیة یتمثل في العمل على إبراز طاقات الروح التي      

رد كذات، وفي علاقاته بغیره من أفراد المجتمع، واهم قیمة في ذلك هي تنعكس قیمها على سلوكیات الف

في تجاوز الأنماط الثابتة للحیاة الفردیة أو الجماعیة، وإفساح المجال في التطور الخلاق المنبثق أساسا 

  .من طاقة الروح المبدعة، بحسب تعبیر هنري برغسون

     

  :في الإسلام

  

سلام، في هذا الشأن، یقترب من التصور السابق من منطلق أن الإنسان إن ما یذهب إلیه مفكرو الإ     

یقول احمد . لیس مجرد مادة فقط، بل هو روح كذلك، وهو تصور مستخلص من تعالیم الإسلام ذاتها

ونفس . رمز لما في الإسلام من وحدة مذهبیة... الإنسان " : "الإسلام في مفترق الطرق: "عروة في كتابه

تعرضه النصوص المقدسة على انه الاتحاد بین مادة الأرض المعدنیة، وبین روح االله تكوین خلقه 

وإذا كانت الفلسفات المادیة، تجعل من الإنسان نوعا في السلالة : "ویضیف قائلا. 3"المتصف بالحیاة
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غیرها في  الحیوانیة، فإنها تتنكر إلى منزعه المیتافیزیقي القائم على وعیه بذاته كذات متفردة تفترق عن

بمعزل عن الخبز " فالإنسان . السلالة الحیوانیة بمبدأ الروح الذي یشده في نزوعه الدائم إلى ذلك المبدأ

والملح، لا یقنع بمصیر دنيء یجعل منه أخ القرد أو ابن عم التمساح، ومتى أضاء الوعي ذهنه كشف 

 تسمح الإفلات منها، فانه یملك في فإذا كان یعي علائق تربطه بقوانین الطبیعة التي لا. معنى حیاته

نفسه، من جهة أخرى، هذه الدفعة الروحیة، وهذا النداء المیتافیزیقي الذي یرفعه عن الحیوانیة ، بل یرفعه 

وهو ما یعني رفضه الركیزة _ وإنما درجة هذا الازدهار الروحي ودرجة نظامه . حتى على إنسانیته

ان الحقة في انجاز مصیره، لأنه إذا كانت له رسالة حیاة، فهي أن هما المقیاس لمجاوزة الإنس_ الأرضیة 

  .4"یحیا من اجل رسالة

غیر أن التأكید على الجانب الروحي في الإسلام لا یعنى إهمال متطلبات الجسد ومتطلبات النفس      

ة النظر هذه الطبیعیة والمحمودة، وإنما دخول تلك المتطلبات تحت سلطان مبدأ الروح، فالإنسان من وجه

لذلك كانت التربیة في . روح قبل أن یكون جسدا، فهي مبدؤه الأصلي الذي یرتد إلیه كل شيء فیه

الإسلام، تربیة تقوم على تحقیق التوازن بین متطلبات الجسد والروح، وهو ما نجده منصوصا علیه في 

  .وسیرته القرآن الكریم ، وتعالیم النبي 

  

  : وفةالتربیة الروحیة عند المتص

  

لیس السلوك الصوفي بدعة في الإسلام، وإنما هو ارث سلوك الأنبیاء، ومنهم خاتم النبیین محمد       

 وقد حاول المتصوفة تأصیل هذا السلوك وتربیة المریدین علیه، فكانت التربیة من أهم أولویات مشایخ ،

وكل سالك في . مواصفاته ومحدداتهالتصوف، إلى درجة أن أصبح شیخ التربیة مفهوما قائما بذاته، له 

  .الطریق الصوفي هو في حاجة إلیه، ولا یمكنه بلوغ مقصده إلا به

والتربیة الروحیة عند المتصوفة، هي تربیة أخلاقیة  بالأساس، كما كانت في الإسلام، وهو      

عند المتصوفة، بینما مصطلح التربیة الروحیة هو من _ أو مما یشتق منه _ المصطلح الغالب 

. الصوفیةوالدراسات الحدیثة تدرجه ضمن مباحثها في التربیة . المصطلحات المتأخرة في أدبیات الصوفیة

ومبدأ . وكونها أخلاقیة إنما الغرض منها تهذیب النفس وتطویعها حتى تكون تحت إمرة مقتضیات الروح

والأولویة للروح على الجسد هي أولویة . ذلك كله عند المتصوفة جمیعا أن الإنسان مكوّن من روح وجسد

فمن غلبت روحانیته "الروح والنفس  مقرّرة سلفا لوجود الإنسان، إلا أنها مع تعیینه تخضع للمغالبة بین

فمن مجاهدة النفس أو الروح لهذا المحل . على مادیته استطاع أن یكون فعلا خلیفة الله والعكس صحیح

السفلي الذي تقررت فیه الروح یبتدئ طلوعها وعروجها إلى محلها الأصلي الذي هو عالم الملكوت أو 

كقوت القلوب لأبي طالب المكي، والإحیاء عند وهو تصور نجده في أدبیات التصوف . 5"الجبروت

مما یعني أن التربیة الروحیة عند هؤلاء تقوم على إرجاع ما هو أرضي . الغزالي، وسائر مؤلفات التصوف

. مادي ممثلا في متطلبات الجسد ونوازع النفس إلى متطلبات الروح، أي إلى المبدأ الذي نشا عنه الإنسان

وكان حاصل علومهم قطع عقبات النفس، والتنزه عن أخلاقها . "ن الضلالیقول الغزالي في المنقذ م
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وتحلیته بذكر ) تعالى(إلى تخلیة القلب عن غیر االله ) بها(المذمومة وصفاتها الخبیثة، حتى یتوصل 

  .6"االله

وهو تعبیر عن نزوع الروح إلى . 7"الوصول إلى االله الحق_ بلا شك _ هدف التصوف هو "إن     

التخلق بأخلاقه، بعد أن تكثفت في الوجود الطیني الذي یحاول أسرها وإمساك قبضتها لما هو خالقها و 

ولم تكن التربیة الروحیة عند المتصوفة . أدنى من طبیعتها، لذلك كانت مغامرة التخلق بین الأعلى والأدنى

 لیعبروا من خلالها إلى إلا رسم الطریق لعباد االله) أخلاق الروح(الذین نالوا درجة التخلق بأخلاق االله 

  .الخلاص المنشود

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الطریق الصوفي

     

لیست سوى تربیة _ كما أسلفنا سابقا_إن مقصد الطریق الصوفي هو تحقیق التربیة الروحیة، التي      

وقوام هذه التربیة هو تخلیة وتحلیة، تخلیة من نوازع النفس وشرورها، وتحلیة بأخلاق . أخلاقیة بالأساس

  .8"مصدر الكمال الأخلاقي"التي هي وحدها " العبودیة"

الذي سمت إرادته للاتصاف بأخلاق العبودیة والمعرفة الحقة باالله _بسلوك المرید وتحقیق ذلك یتم    

  .للطریق الصوفي الذي قوامه مقامات وأحوال_ تعالى

  

  :مقوماته 

  

مقام العبد بین یدي االله عز وجل، فیما "والمقامات هي . یقوم الطریق الصوفي على المقامات والأحوال    

، فهي بمثابة جماع التربیة 9"جاهدات والریاضات والانقطاع إلى االله عز وجلیقام فیه من العبادات والم

وتعتبر المرحلة الأولى . الخلقیة والزهدیة التي تسمو بنفس المرید إلى فضاء روحي لا تنشغل فیه بغیر االله

لأنه یعني القطیعة مع حیاة الإثم والمعصیة ویلیه  مقام التوبةالتي یتعین على السالك اجتیازها وأولها 

المتمثل في مراعاة أوامر الشرع ونواهیه ثم ینتقل المرید إلى معاني الزهد والفقر وهما عبارة  مقام الورع

وهنا تشعر تلك النفس  بمقام الصبرعن قطع العلائق مع الدنیا وشواغلها وفي ذلك إعداد النفس للتحقق 

رادة الإلهیة وتتساوى عندها الأوضاع الدنیویة، لكن تلك العبودیة المطلقة لا تبلغ أوجها بالخضوع التام للإ

الذي یكون فیه الصوفي مسقطا لكل تدبیر مستغنیا باالله عن كل ما عداه فإذا  مقام التوكلإلا عن طریق 
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ك دلیلا على روّض نفسه على الاستئناس بما في هذا الوضع من مشقة وعلى إدراك سعادته فیه كان ذل

الذي یعتبر مدخلا لمحبة االله وهنا یبلغ الصوفي المرحلة الوسطى من الطریق لأن ما  مقام الرضابلوغ 

سبقها من مقامات هو من كسب العبد وثمرة مجهوده الخاص بینما الحب مشترك بینه وبین ربه وهو بدایة 

ربانیة لمن بلغ الكمال في مرحلة  أما الأحوال فهي منح إلهیة وهبات. لإرساء علاقة شخصیة مع االله

المقامات وتكون في صورة لوامع ولوائح قد تطول وقد تقصر ولكنها غیر مستقرة عكس المقامات التي هي 

وتعتبر الأحوال المرحلة الثانیة من الطریق بعد المقامات یسلكها الصوفي ویتدرج فیها . دائمة ومكتسبة

المراقبة والقرب والمحبة والخوف والرجاء : الأحوال عشرة وهي وقد جعل الكلاباذي عدد. وفق ترتیب معین

القبض والبسط والحضور : في حین یذكر غیره من بینها. والشوق والأنس والطمأنینة والمشاهدة والیقین

وقد عبّر . 10وتعتبر المعرفة أعلى الدرجات ونهایة الطریق. والغیبة والفناء والبقاء والصحو والمحو

أصل جمیع الأحوال وإلیه تنتهي جمیع " الدرجة بحال الیقین الذي هو المكاشفة، وهو الطوسي عن هذه 

تحقق : الأحوال، وهو آخر الأحوال، وباطن جمیع الأحوال، وجمیع الأحوال ظاهر الیقین، ونهایة الیقین

ظر إلى االله التصدیق بالغیب بإزالة كل شك وریب، ونهایة الیقین، الاستبشار، وحلاوة المناجاة، وصفاء الن

  .11"تعالى، بمشاهدة القلوب بحقائق الیقین بإزالة العلل ومعارضة التهم

  

وإذا ما تفحصنا المقامات نجدها تعبر عن ما تحلّى به المرید وناله كنتیجة في سلوكه، وهي مقامات    

لتي تسعى وهذه المجاهدة ا. اكتسبت بالجد والكسب، وهو المصطلح به عند الصوفیة بالریاضة والمجاهدة

إلى التطهیر من الأخلاق المذمومة، یحصرها ابن عجیبة الصوفي في ثلاث، یسوقها عبد المجید الصغیر 

  :كما یلي

  

 :عیوب النفس .1

 

هي الحظوظ الجسمانیة المنحصرة في تعلق النفس بالشهوات الجسمانیة وانغماسها في طلب لذات       

فالجمیع یدخل تحت شهوتین عامتین هما شهوة البطن . المطاعم والمشارب والمراكب والمساكن والمناكح

القصد هو عدم  والقصد من هذه العیوب لیس استئصالها فهي طبیعیة في الإنسان، ولكن. وشهوة الفرج

  ".لأنه إذا سكن منها في قلب إنسان لم یرحل إلى االله أبدا"السكون إلیها، 

  

 :عیوب القلب .2

 

. أكثر منها عیوب مادیة) نفسیة(تسمى بالحظوظ القلبیة وأخلاق الشیاطین، وهي عیوب معنویة                        

) وهي خفة العقل(والبطر ) القلق(منها حب الجاه والریاسة والعز والكبر والحسد والحقد والغضب والحدة 

ر الفقراء وكخوف الفقر وهم الرزق والبخل والشح والمدح والقسوة والفظاظة والغفلة وتعظیم الأغنیاء واحتقا

  .والریاء والعجب
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وهي في نظره أقبح من الأولى وأصعب علاجا، ذلك لأنها أصبحت عادات ترجع إلى المجتمع والى     

ضغط هذا الأخیر على الفرد الذي لا یستطیع بالتالي التخلص منه فیساهم ذلك في حجب الإنسان عن 

  .ثم عُدّ التطهیر والتحرّر من هذا النوع من الحظوظ قمة التجرید وعنوان التطهیر ومن. مشاهدة الحقیقة

  

 :عیوب الروح .3

 

ویقصد . ، وهي كذلك من أخلاق الشیاطین)المنحرفة(تسمى بالحظوظ الروحیة أو أخلاق الروحانیین      

... امات والقصور والحوربهذا النوع من الأخلاق المنحرفة تشوف الروح أو الفكر إلى طلب الكرامات والمق

والتطلع إلى ذلك باعتباره الغایة من الوجود هو غفلة عن حقوق . وكذا استطلاع الغیب وأسرار التوحید

إذ الظن بالظفر بذلك هو حجب عن الحقیقة لأنه سیؤدي به إلى التراجع من حیث لا یدري . العبودیة

  12".صوفیة في شيءفطلب الكرامة والوقوف مع المقامات لیس من المعرفة ال"

على التنبه لما یحول دون تحقیق أخلاق العبودیة الحقّة،  13هذه العیوب تكشف مدى قدرة المتصوفة     

وهي بالفعل عیوب ناشئة عن ما هو مادي ومصلحي في حیاة الفرد، فأن تكون ربانیا یجب أن تتحلى 

  . د والمجتمع معابنكران الذات وتعیش الله وبه، وحینذاك تتجلى صفة الصلاح في الفر 

إن غایة الترقي في المقامات هو أن یكون المرید مع االله، فهي مجرد مراتب ومحطات للطریق لا      

یجب على المرید أن یأنس لها، ویقف عندها وإلا كان ذلك سببا في أن تحجبه عن الغایة من الطریق، 

الطبیعي الذي _ وح من العالم النفسي فالطریق الروحي لیس سوى السیاق الذي یتم به اقتلاع جذور الر "

  .  14"تأصلت فیه وغرسها في الكائن الإلهي

  

  :الشیخ والمرید

  

 :الشیخ .1

  

الإنسان الكامل في علوم الشریعة والطریقة والحقیقة، البالغ إلى حد " جاء في تعریف الشیخ انه       

بذواتها، وقدرته على شفائها والقیام بهداها، التكمیل فیها؛ لعلمه بآفات النفوس وأمراضها وأدوائها، ومعرفة 

  .15"إن استعدت ووفقت لاهتدائها

وهذا التعریف یصدق أكثر على شیوخ التربیة، الذین یتولون تربیة المرید أو السالك حتى یبلغ      

والجامع لمقام : " مقصده، وللشیخ محي الدین ابن عربي بیان جمیل لمرتبة المشیخة ونوعیها، حیث یقول

الشیخوخة أن الشیخ عبارة عمن جمع جمیع ما یحتاج إلیه المرید السالك في حال تربیته وسلوكه وكشفه 

إلى أن ینتهي إلى الأهلیة للشیخوخة، وجمیع ما یحتاج إلیه المرید إذا مرض خاطره وقلبه بشبهة وقعت له 

  16"لا یعرف صحتها من سقمها

  :والشیخ عند ابن عربي على حالین  
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شیوخ عارفون : " ول، وهو ما یمكن تسمیته بشیوخ التربیة، وصفاتهم كما عبر عنها بقولهالحال الأ 

بالكتاب والسنة قائلون بها في ظواهرهم متحققون بها في سرائرهم، یراعون حدود االله ویوفون بعهد االله، 

مشفقون على  قائمون بمراسم الشریعة لا یتأولون في الورع، آخذون بالاحتیاط مجانبون لأهل التخلیط،

الأمة، لا یمقتون أحدا من العصاة، یحبون ما أحب االله ویبغضون ما ابغض االله ببغض االله، لا تأخذهم 

في االله لومة لائم، یأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر المجمع علیه، یسارعون في الخیرات ویعفون 

ق االله وطریق الناس، یدعون في عن الناس، یوقرون الكبیر ویرحمون الصغیر، ویمیطون الأذى عن طری

الخیر بالأوجب فالأوجب، یؤدون الحقوق إلى أهلها، یبرّون إخوانهم بل الناس اجمعهم، لا یقتصرون 

بالجود على معارفهم جودهم مطلق الكبیر لهم أب والمثل لهم أخ وكفؤ والصغیر لهم ابن، وجمیع الخلق 

حق موفقهم في طاعتهم إیاه، وان عصوا سارعوا بالتوبة لهم عائلة، یتفقدون حوائجهم، إن أطاعوا رأوا ال

والحیاء من االله ولاموا نفوسهم على ما صدر منهم، ولا یهربون في معاصیهم إلى القضاء والقدر فانه سوء 

دًا ﴾  م رحمة في نظره]  29: الفتح[أدب مع االله، هینون لینون ذوو مقّة   ﴿ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ  تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّ

لعباد االله كأنهم یبكون، الهمّ علیهم اغلب من الفرح لما یعطیه موطن التكلیف، فمثل هؤلاء هم الذین 

  17"یقتدى بهم ویجب احترامهم، وهم الذین إذا رؤوا ذكر االله

عندهم تبدید لیس لهم في الظاهر ذلك التحفظ تسلم لهم أحوالهم ولا "الحال الثاني، هم شیوخ الأحوال 

ولو ظهر علیهم خرق العوائد ما عسى أن یظهر لا یعوَل علیه مع وجود سوء أدب مع الشرع یصحبون 

فانه لا طریق لنا إلى االله إلا ما شرعه، فمن قال بان ثم طریقا إلى االله خلاف ما شرع فقوله زور، فلا 

  18"یقتدى بشیخ لا أدب له وان كان صادقا في حاله ولكن یحترم

ما لحال الشیخ المربي، فهو جامع للخصال العامة التي یجب أن تتوفر في نلاحظ في ذلك وصفا عا    

  . المربي، فهي خصال میراث النبوة المقتدى به لدى الشیوخ، باعتبارها النموذج الواجب الاقتداء به عندهم

 والشیخ المستوفي لهذه الصفات، تقوم وظیفته في تربیة المریدین للطریق، وهي تربیة لا تقوم على    

التعلیم والتلقین للمواد النظریة، وإنما غرس لتلك الصفات الأخلاقیة التي تؤهل المرید لبلوغ مقصده، وبذلك 

كان لزاما على الشیخ، وهو یتصدر إلى تربیة النفوس، أن یكون أولا عالما بها وبطرق معاملتها فیجب "

... فلیس القوي كالضعیف : دهأن یكون بصیرا بأحوال السیر، فیسیّر كل واحد على قدر طاقته وجه"

 19."كما یقول ابن عجیبة" ولیس یسیر الصدیق كالصادق ولیس الصادق كالمتردد، ولیس المتردد كالمنكر

وهو ما كان یسیر علیه النبي صلى االله علیه وسلم في تربیة أصحابه، فلا یصف لهم نفس السلوك إذ كل 

م من أمره بالإنفاق، وهم من آمره بالإمساك، ومنهم من فمنه. " واحد منهم یرشده إلى ما هو في حاجة إلیه

   20"أمره بالكسب، ومنهم من اقره بترك الكسب كأصحاب الصفة

  

  :في ضرورة الشیخ للطریق الصوفي  

  

فما الذي یجعل الصوفیة یؤكدون . نجد في أدبیات الصوفیة، أن من لا شیخ له فالشیطان شیخه      

  على ضرورة التلقي عن الشیخ، وانه من الواجب أن یكون للطریق شیخ یُسلّك ویقود المرید في الطریق؟
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عود إلى مرجعیتین في لقد أثارت قضیة الحاجة إلى الشیخ نقاشا بین العلماء، وهو في الحقیقة نقاش ی   

. تصور الحقیقة الدینیة، مرجعیة تقول بالظاهر وانه لا وراء بعده، ومرجعیة تقول بالباطن وراء الظاهر

  . وأهل التصوف من أصحاب هذه المرجعیة الدینیة الأخیرة

 وحجة الرافضین للشیخ تتلخص في أن مصدر علم التصوف هو الكتاب والسنة، وان النبي قد بلّغ كل   

إلا أن ابن خلدون في كتابه شفاء . شيء، فیكفي الرجوع إلى هذین المصدرین مباشرة دون اعتماد واسطة

. السائل یجعل من التصوف درجات، منها ما یحتاج إلى الشیخ ومنها ما لا یكون الشیخ ضروري فیها

م الروحاني وملكوت ففي درجة مجاهدة الكشف والمشاهدة التي مطلوبها رفع الحجاب والاطلاع على العال"

السماوات والأرض، فإنها مفتقرة إلى المعلم المربي، وهو الذي یعبّر عنه بالشیخ افتقار وجوب واضطرار 

والحاجة هنا إلى الشیخ تفرضها طبیعة الطریق  21"لا یسع غیره، ولا یمكن في الغالب حصوله دونه

و السالك من ولوج عالم الروح وتلقي المرتبط أساسا بصلاح النفس ونقاء القلب حتى یتمكن المرید أ

مربي یقف على دخائل نفس المرید ویلقنه ویرعاه " وصلاح النفس یقتضي شیخا أو . فیوضاته ونفحاته

إضافة إلى هذه الضرورة فان الشیخ یكون قد مرّ على هذه التجربة فهو اعلم بمخاطرها  22"بما یناسبه

أو لا یصلح له، ولذلك كانت تربیة الشیخ بالقدوة أكثر  ومطباتها ومهلكاتها وما یمكن أن یصلح للمرید

وقد أكد أقطاب التصوف بان اكتساب الأخلاق المحمودة  لا یتم بالمدارسة بل بالإتباع .  منها بالتلقین

وهذه الأخلاق هي المعروفة عندهم . 23"والاقتداء بالأنبیاء صلوات االله وسلامه علیهم في جمیع أحوالهم"

وعلم المعاملة كما یبینه الغزالي هو علم أحوال . خلاف علم المكاشفة الذي هو ثمرة له بعلم المعاملة،

وهو علم لا  24.منها ما یحمد ومطلوب اكتسابه، ومنها ما یذم ومطلوب اجتنابه: القلب، وهي على قسمین

الصفات  تقدیم المجاهدة  ومحو" یتم اكتسابه من الكتب بل یكون إلهامیا، وطریقه كما یرى الصوفیة 

المذمومة وقطع العلائق كلها والإقبال بكنه الهمة على االله تعالى، ومهما حصل ذلك كان االله هو المتولي 

  .25"لقلب عبده والمتكفل له بتنویره بأنوار العلم

  

 :المرید .2

 

المرید هو السالك لطریق االله، وقد اشتقت هذه الصفة من إرادة السالك في الطریق قال القشیري في        

الإرادة بدء طریق السالكین، وهي اسم لأول منزلة القاصدین إلى االله، وإنما سمیت هذه الصفة : "رسالته

كان أول الأمر لمن سلك طریق االله  فلما. فما لم یرد العبد لم یفعله. إرادة، لان الإرادة مقدمة كل أمر

  .26"سميّ إرادة

  

  :واجبات المرید نحو نفسه  

  

قد أفاض رجال التصوف في التعریف بالمرید، غیر أن تركیزهم كان اشدّ على ما یجب أن یتحلى به     

رأس مال المرید مخالفة نفسه، ومن أطلق عنان نفسه " من صفات تبلغه مقصده، ومما أكّدوه في ذلك أن 

وباطنه عن الصفات التي المرید فإنما عمله الدائم في تنظیف ظاهره " ، وكذلك " فیما تهواه فقد أهلكها
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تمنعه من دخول حضرة االله عز وجل كالغضب وعزّ النفس والكبر والعجب والحسد ونحو ذلك، فإذا تطهّر 

المرید من هذه الصفات فهناك یصلح له تلاوة القرآن ومجالسة الحق جلّ وعلا، والوقوف بین یدیه في 

  . 27"الصلاة وغیرها

أربعة "نفسه، وتبنى على أصول یجمعها المتصوفة المحققون في تلك إجمالا واجبات المرید تجاه     

اشتغال اللسان بذكر االله عز وجل مع حضور القلب، وجبر القلب علة جمعه لمراقبة االله عز وجل، : أشیاء

وهذه الرابعة هي القطب، و . ومخالفة النفس والهوى من اجله تعالى، وتصفیة اللقمة لعبودیته من الشبهة

  .28"جوارح ویصفو القلببها تزكو ال

ما تفیده هذه الواجبات مع أصولها التي تبنى علیها، كونها جماع أخلاق العبودیة المنوط بها تزكیة     

. النفس والتعالي بها عن الشهوات والوساوس، والترقي بها نحو عالم الفضائل النابع عن أخلاقیات الروح

مجاهدات ومكابدات وتجرع المررات ومجانبة "هو  وهذا الارتقاء هو الذي یعكس مقام المرید، الذي

  .29"الحظوظ وما للنفس من صفة

والاتصال بالأعلى _ متطلبات النفس والجسد _ إن طریق المرید یقتضي القطع مع ما یصله بالأدنى     

ومعنى القطع هنا أخلاقي، إذ یسعى المرید إلى عدم التخلق _ عالم الروح وما تمثله من فضائل _ 

أما . لاق الطبیعیة نزولا عند المتطلبات الطبیعیة للنفس والجسد، كما تنادي بذلك الأخلاق الرواقیةبالأخ

وهو ما أكّد علیه الإسلام في . الاستجابة لما هو طبیعي فیه فإنما یتحدد بمقتضى الغایة التي ینشدها

والمتصوفة في . لعكسفلسفته الجامعة بین الجسد والروح، على أن یكون الجسد في خدمة الروح لا ا

وقد أكّد ذلك كثیر من المتصوفة في . تربیتهم الروحیة إنما یستلهمون هذه الروح الإسلامیة في التخلق

_  مؤسس الطریقة الشاذلیة في التصوف _ مجاهداتهم وسلوكیاتهم، فنجد في ذلك مثلا أبا الحسن الشاذلي 

أضیافنا، واجعلنا من المتقین في سبیل مرضاتك قصدا  اللهم وسع أرزاقنا، وكثر: "انه كان یدعو االله بقوله

جمیل المظهر جسما وملبسا، وكان فارسا یركب "ویوصف بأنه كان . 30"بلا إسراف ولا تقتیر، ووفقنا لذلك

الخیل ویقتنیها، وكان غیر متحرج فیما یتعلق بالمأكل والمشرب من حیث النوع وان كان یتحرج كل التحرج 

وكان عالما أجمل ما یكون العلم وأعمقه، وكان مجاهدا یقف مع الجیوش . الحرمةفیهما من حیث الحل و 

في المیدان یعمل على إحراز النصر، وكان مكافحا یعمل في الحرث والغرس والحصاد، وكان عابدا أدت 

  .31"هذا هو أبو الحسن. انه الغیبة بالقرب القرب لعظم القرب: به عبادته إلى قرب، قال هو عن حقیقته

تلك صورة حیة للجمع بین الأدنى والأعلى في الطریق الصوفي، وهي صورة مستلهمة من مشكاة     

  . النبوة، ومُقدَمة لنموذج رائع لأخلاق العبودیة التي سعى التصوف الإسلامي لتحقیقها

لا إن تربیة المرید على هذا النوع من الأخلاق إنما الغرض منه جعل الأدنى في خدمة الأعلى حتى     

  .یصبح الأدنى عائقا أمام الغایة المنشودة التي أرادها المرید وسلك الطریق نحوها

  

  :حاجة المرید إلى الشیخ

  

هل بمقدور المرید الذي تجرد لهذا الطریق أن یسلكه بمفرده، أم هو بحاجة إلى شیخ یدلُه على الطریق    

  .ویشدُه إلیه ویأخذ بیده حتى یبلغ به برّ الأمان؟
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لذلك كانت الحاجة ماسّة إلى . ما یراه المتصوفة المحققون في ذلك أن الطریق وعر، ولا تؤتمن غوائله   

فالطریق وعر ومليء بالمخاطر والأوهام التي : "وهو ما عبّر عنه ابن عجیبة الصوفي بقوله. شیخ مرشد

وكما قال أبو الحسن . كقد تسقط الإنسان في الأحوال وتجعله یتراجع إلى حیث ابتدأ أو أبعد من ذل

وقد یظن السالك انه على جادته، وهو قد . قلیل خطاره كثیر قطاعه: الطریق الصوفي عویص"الششتري 

  .32"ولّى ظهره لموضع توجهه منه، فانه إذا خرج منه أنملة فقد خرج وانقطع

إلى تربیة واعیة  وعلاقة الشیخ بالمرید علاقة مبنیة على صفات أبویة تقوم على رعایة وترشید وتهدف  

لا ینبغي للشیخ أن "وقد رأى الإمام الجیلاني أن المرید بالنسبة للشیخ هو بمثابة هدیة من االله . متدرجة

فالمرید الذي .. یأمل من االله عوضا في تأدیب المرید، بل یؤدبه ویربیه موافقة الله وأداء لأمره وقبولا لهدیته

  .33"فعلیه قبوله والإحسان إلیه بتربیته.. هدیة من االله جاء للشیخ في غیر تخیّر ولا استجلاب، هو

وتكون تربیة المرید وتأدیبه من قبل الشیخ راجعة إلى تمكُن الشیخ من أسلوب التربیة، ولا یمكن للشیخ    

المربي الصادق إلا أن یكون كذلك، فهو شیخ واصل قد قطع مراحل الوصول، وأصبحت تلك المراحل 

وقد أسهب المتصوفة في شرح طرق التربیة للمرید كل على حسب حاله . مریدیه تجربة ذاتیه یفید بها

وغنى تجربته، إلا أن هناك إجماع على ضرورة التدرج ومراعاة أحوال المریدین حتى توصف الطریق على 

ومن هذه الوصفات ما یقدمه لنا الإمام . حسب الحاجة، فهو بمثابة الطبیب المعالج للمرید المریض

ویبدأ الشیخ تربیته للمرید بحكم النصیحة ویرعاه بعین الشفقة، : " حیث یقول" الغنیة"ي في كتابه الجیلان

فان الرفق یؤنسه، فان انس .. فلا یأخذه أول الأمر بما لا طاقة له به من عزائم الأمور، وإنما یبدؤه بالرفق

تابعة الطبع والهوى ثم ینتقل به من فیأمره أولا بترك م. الشیخ فیه إقبالا وهمة، أمره بالأشد من الأمور

الرخص الشرعیة إلى عزائم الأمور شیئا بعد شيء، فیمحو خصلة من الرخص ویثبت مكانها خصلة من 

وهذا الأسلوب في التربیة هو أصل من أصول التربیة الصوفیة والتي تسمى عند القوم بالتخلیة . 34"العزیمة

العلاج بالأضداد، وقد أفاض حجة الإسلام أبو حامد الغزالي وترتكز على . والتحلیة، كما سبق وان ذكرنا

" ونموذج ذلك كما یورده الإمام الجیلاني أن الشیخ بعد أن ". إحیاء علوم الدین"في شرح ذلك في كتابه 

فیدله على الریاضات الروحیة التي بها تبرا النفس من .. یتفرس في مریده، ویتعرف على الآفات من نفسه 

ان كان في نفس المرید حدة وإقبال على الدنیا، حمله الشیخ على الخمود والذلة والانكسار، ف.. أمراضها

وان كانت نفس المرید تواقة إلى الشهرة والریاسة والفخر، دله الشیخ . وراض نفسه بریاضات الجوع والسهر

سیاسة العلم وان بدا في المرید جهل ورعونة، ساسه الشیخ ب. على ریاضات العزلة والخلوة والصمت

وحینما "ویضیف .  35"وهكذا یتعقب الشیخ ما یجده من آفات نفسیة بالمرید، فیعالجها بأضدادها.. والأدب

یرى الشیخ في المرید خروجا من آفات النفس، وصدقا في المجاهدة، وعزما على العروج إلى المقامات 

  .36"تباراتفحینئذ لا یسامحه في شيء، ویأخذه بأشد الریاضات والاخ..العالیة

وبالمقابل فان علاقة المرید بالشیخ علاقة قائمة على غرض الانتفاع من صحبته، لذلك فمما أوجبه   

  :الصوفیة بخصوص تلك العلاقة أن تشتمل على شروط، منها

الإخلاص في القصد، ویكون بإیمان وتصدیق واعتقاد في الشیخ الذي یلزمه، ولا یلتفت إلى غیره، فان _ 

  .في الإخلاص في القصد فعل فهو نقص
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الطاعة الظاهرة والباطنة للشیخ، بمعنى أن یمتثل المرید لرأي شیخه في الظاهر، ولا یعترض علیه في _ 

والأصل في ذلك قصة النبي موسى مع العبد الصالح التي . الباطن إذا رأى منه مالا یقدر على فهم مرماه

مخالفة الشیوخ سمٌ : "بقول الإمام الجیلاني. هفوما بعدها من سورة الك 52ذكرها القرآن في الآیة 

فاحترام الشیخ وإعلاء قدره، باعتباره المرشد الذي ": حفظ الحرمة"وقد عبّر ابن عجیبة عن ذلك بـــ . 37"قاتل

للأخذ بید المرید نحو شاطئ السلامة والعلاج، حق واجب على المرید سواء كان ذلك بمحضر " تطوع"

  .38الشیخ أو في غیابه

ولا یتعلل بقضاء ..التهیؤ الدائم لخدمة الشیخ، لا یرد له طلبا، بل یسارع إلى تلبیة ما یریده الشیخ_ 

  .39حاجاته الخاصة فلیس للمرید الصادق همٌّ ولا ذهبٌ ولا مالٌ، بالإضافة إلى شیخه

یخه، حتى هذه الشروط وغیرها، إنما تعكس انقیادا تاما للشیخ، إلى درجة أن لا یعترض المرید على ش   

. إلا أن ذلك مشروط عند الصوفیة بعدم اعتقاد العصمة للشیخ. وان رأى منه مالا یستسیغه أو ینفر منه

علمنا مضبوط بالكتاب والسنة فمن لم یحفظ الحدیث : فقد ورد عن الجنید الصوفي إمام الطریقة قوله

وهذه الشروط  40" فلا یقتدى بهویكتبه، ویحفظ الكتاب العزیز، ویتفقه في الدین ومصطلح الصوفیة؛ وإلا

من شانها أن تجعل تربیة الشیخ للمرید تربیة قائمة على الالتزام بالشریعة وآدابها وما یترتب عنها من 

  .حقائق یكون الشیخ قد استلهمها في طریقه ویُمكّن المرید من التحقق منها ذوقا وكشفا

  

  

  

  

  

  :أهداف التربیة الروحیة

  

 :التنشئة الروحیة .1

 

في عالم أصبحت تسود فیه المادة، وتطغى بقیمها على كل قیمة أخرى مغایرة لها، أصبح من      

فهي الكفیلة لوحدها بانتشالهم من . الضروري الالتفات إلى قیم الروح، وتنشئة الأفراد والجماعات علیها

فالروح هي حقیقة . ةعبودیة الجسد والنفس والانغماس في المادیات والسمو بهم إلى عالم القیم الروحی

  .فالرجوع إلى قیمها هو رجوع إلى االله. الإنسان لكونها نفخة من روح االله

إن طغیان قیم المادة على الإنسان بإمكانها أن تنزل به من درجة الإنسانیة إلى درجة البهیمیة التي     

زع والتخاصم وطغیان تسلك وفق محددات غرائزها وشهواتها، وما یمكن أن ینجر عن ذلك من خصال التنا

  .القوى والجبروت، وانعدام كل مقوّم أخلاقي للعلاقات الإنسانیة سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات

وان كانت تحافظ على مسلكیتها الیوم لدى كثیر من _ كما عرضناها سابقا _والتربیة الصوفیة       

في البلدان الإسلامیة الاستفادة من قیم وأهداف هذه  الطرق الصوفیة، إلا انه بإمكان مراكز التعلیم والتربیة

فمسلك أو طریقة التربیة إنما هي خاضعة لمتغیرات الزمان والمكان وضرورات التطور، أما القیم . التربیة
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والأهداف فهي ثابتة فهي ما یمیز جوهر هذه التربیة، والمتمثل في الارتفاع بالإنسان إلى قیم الروح 

والمسلم الیوم في حاجة إلى أن ینشأ على حب االله ورسوله وطاعة أوامرهما، . المادة وانتشاله من سلطان

. وكثیرا ما یعترض هذه الغایة متطلبات النفس والهوى وملذات الجسد. وذلك من الغایات القصوى للعبادة

ة والملتزمة ولعل في انتشار الطرق الصوفیة المعتدل. لذلك كانت التربیة الصوفیة من أنجع السبل في ذلك

ما یؤكد حقیقة هذا التوجه في التربیة لمریدیها وكیف تمكنت من تربیة الإنسان المسلم الجامع بین مطلب 

الدنیا وأمل الآخرة دون إفراط أو تفریط، وهو ما أشار إلیه االله تعالى في القرآن الكریم مؤكدا هذا الجمع 

: البقرة[آتِنَا فِي الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِي الآْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾  ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ رَبَّنَا: كصفة للمؤمنین

201 .[  

تتلخص في تنشئة فرد صالح تكون سلوكیاته وأفعاله _ كما سبق وان ذكرنا _غایة التربیة الصوفیة      

ابة الطبع الجدید الذي حلّ محل ترجمة وانعكاسا لأخلاق الروح التي تشبع بها، والتي أصبحت لدیه بمث

  .الطبیعة الأولیة للنفس

والتنشئة الروحیة، هي ما تهدف التربیة الصوفیة تنشئة المرید علیها في مسلكه الصوفي، فالمرید       

السالك نحو غایته، إنما یتحلى في الوقت نفسه بالقیّم الروحیة التي تقوم علیها التربیة الصوفیة، وإذا ما 

ى نهایة الطریق یكون قد صار كائنا ربانیا بالمفهوم الإسلامي، ولیس روحانیا، حیث لا تنمحي انتهى إل

انه میزان . المادة ومتطلبات الحیاة الدنیویة عنده، وإنما هي تتحدّد لدیه بمعیار القیم الروحیة لتي تحلى بها

  .الجمع بین المادة والروح في الإسلام

تكون صمام أمان ضد كل انحراف للذات أمام غوایات النفس ومتطلبات إن من شان هذه التنشئة أن      

فكل ما كان سلطان الروح في . إنها تجسید للصراع بین المادة والروح، بین الأعلى والأدنى. الجسد

الإنسان أقوى كل ما حقّق إنسانیته وخلافته التي أهّله االله تعالى له في الأرض، وكلما كان العكس كلما 

لذلك كانت التربیة الصوفیة تربیة من اجل تحقیق رسالة الإنسان التي من . تحقیق هذه الصفات ابتعد عن

  .اجلها وجد

  

 :تهذیب الأخلاق .2

  

من تعاریف التصوف والتي أصبحت من أساسیات التصوف الخلقي، ما ذكره أبو بكر الكتاني        

ویقول أبو ". التصوف خلق، فمن زاد عیك في الخلق فقد زاد علیك في الصفاء: "عندما سئل عن التصوف

  .41"الدخول في كل خلق سني، والخروج من كل خلق دني: "محمد الجریري، وقد سئل عن التصوف

وهذه الأخلاق التي یهدف التصوف تربیة وتنشئة المرید علیها، هي ما اصطلح علیه عند المتصوفة     

بأخلاق المعاملة، ولعل في التسمیة دلالة على العلاقات الفردیة والاجتماعیة، مما یعني أن المتصوف أو 

الحیاة الاجتماعیة،  السالك لطریق التصوف لیس بالشخص المنعزل، وإنما هو ذلك الذي یحیا في جو

  .وعلاقاته بغیره قوامها أخلاق الروح، وهي الأخلاق الحمیدة

والتهذیب یتضمن في ذاته تقویما لصفات النفس الموجودة فیها أصلا، ولذلك كانت غایة التربیة     

 علم: وقد قسّم الغزالي علوم التصوف إلى قسمین. الصوفیة تزكیة النفس وتحلیتها بالفضائل الحمیدة
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أما علم المعاملة فهو علم . مكاشفة، وهو علم الباطن، وهو غایة العلوم، وهو علم الصدیقین والمقربین

وهذه الأحوال لیست في حقیقتها إلا الصفات . 42أحوال القلب، وهذه الأحوال منها ما یحمد ومنها ما یذم

لتتصف بالأخلاق الحمیدة، وتحلَي القلب بالأحوال الحمیدة یقتضي تهذیب النفس . الأخلاقیة الحمیدة

  .ولیس ذاك إلا تزكیة النفس، وهو مناط التربیة الصوفیة

إن تنشئة المرید على هذا النوع من الأخلاق، لیس في حقیقته إلا اتصافا واكتسابا للأخلاق الإلهیة     

ه قبس من التي تقوم على الرحمة والمودة والمغفرة، فهي أخلاق تسع جمیع الخلق، فكذلك الصوفي الذي ل

الصوفي كالأرض یطرح : "یقول الجنید. هذه الأخلاق كان للجمیع تغلب علیه الرحمة والمغفرة والتواضع

هو كالأرض یطؤها البر والفاجر، وكالسحاب : وقال أیضا. علیها كل قبیح ولا یخرج منها إلا كل ملیح

  .43"یظل كل شيء، وكالقطر یسقي كل شيء

م إلى هذا النوع من الأخلاق، أین تظهر سماحة الإسلام وسعته ورحمته ما أحوج الإنسان المسلم الیو   

  .ومن هنا كانت قیمة التصوف. لیس للمسلمین فقط بل للبشریة عامة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الخلاصة

  

یمكننا أن نستخلص مما سبق عرضه، أن التربیة الصوفیة أصبحت من الضرورة بمكان، نظرا     

لطغیان القیم المادیة، وعلو المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وغیاب القیم الإنسانیة الجامعة بین 

  .بني الإنسان كافة

ة أن تكون نموذجا في الاقتداء، ولیس إن من شان القیم والأهداف التي تسعى إلیها التربیة الصوفی    

شرطا التقید بمسلكیة الطرق الصوفیة مما هو جار في الزوایا والتكایا، فلیتحول الشیخ إلى أستاذ والمرید 

إلا أن القیم والأهداف تبقى ثابتة، والعلاقة . إلى تلمیذ وطالب فذلك مما تفرضه متغیرات وظروف الزمان

إن غیاب العلاقة بین المربي والمتربي . ثابتة، حتى یمكن للتربیة أن تؤتي أكلها التعلیمیة والتأدیبیة بدورها

. كما هو ثابت في التربیة الصوفیة من شانه تخریج جیل منقطع الصلة بسند العلم والتربیة، وفاقدا لروحها

تلقوه تلقینا من وهو ما نلاحظه الیوم في أسالیب التربیة في بلداننا أین نجد المتخرجین غیر منتفعین مما 

   .دروس في التربیة والآداب
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